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اوقات محددة
على جـدران مصرف الـرافدين
في مـدينـة الصـدر وبـالتحـديـد
في مــنــــطقــــــة الجــــــوادر، لاحــت
اعلانـــــات ملـــصقــــة مـــــوضحــــة
عليـها بخطـوط مرتبـكة بعض
ــــــــراجـعــــــــة الـــــــشـــيء اوقــــــــات الم
لاصحـــاب الاذونـــات مـن خلال
تحــــديــــد يــــوم معـين لمــــراجعــــة
اصحابهـا وفق اسمـاء وكلائهم

المبينة في الاعلانات.
هرج ومرج

داخل مصـرف الـرافـدين كـانت
الزحـمة عـلى اشـدها واخـتلط
فـيهــا الحــابل بـــالنــابل مـــا بين
مــــــودع ومـــتقــــــاعــــــد وصــــــاحــب
اســتـحقــــــاق مــبــــــالغ الحـــصــــــة
التموينية. شيخ ملتح بالقرب
منه عجـوز اعتقـد واهمـا بـاني
مـن المـــــوظفــين فلـمـــسـنـي مـن
كتـفي من بـين الحشـود ليقـول
لي بـانه جاء لـتوديـع مبلغ من
المـــال لكـنهـم طــالـبــوه بــوثـــائق
واسـتـمـــارات لا حـصـــر لهـــا ولا
عـد، احـد المــوظفـين استـمع له
فــــــــاخــــــــذه مـــن يــــــــده مـــن اجـل
مـســاعــدته علــى ايــداع مـبلغه،
كـــــــان الــتـــــــدافـع وراء حـــــــاجـــــــز
المــــوظفـين يـتــصـــدى لـه بعــض
المــــــوظفـــين، اغلــب المــــــراجعــين
يـــريـــدون دخـــول غـــرفـــة مـــديـــر
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التمويـنية هو ممارسـة السرقة
الـعـلــنــيـــــــة، فـقــبـل اعــــطـــــــائـك
الـــصـك يــــســتقـــطع مــنـك مــن
الف الــى خـمــســة الاف ديـنــار،
وذلك حــسـب رهـــافـــة )ضـمـيـــر
الــــــوكـــيل( والحـق يقــــــال فــــــان
ـــــــــــوكـلاء ادى الــــبـعــــــض مــــن ال
ــــــــة وسـلـــم واجـــبـه بــكـل اريـحـــي
الـصكــوك للمــواطنـين من دون
ان يـبتـزهم بــاي مبلغ، وعـليك
ان تـقـــيـــــــس المـــــــســـــــــافـــــــــة بـــين

الوكيلين!
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المــسـبق لاسـتقـبـــال المـــواطـنـين
كـــانـت سـبـبـــا لان تـبـــدو الامـــور
بـهـــــــذا الـــــشـكـل ونـعــتـقـــــــد مــن
ـــــــــــا ان الــــتـحـــــــــــوط جـــــــــــانــــبــــن
بــالاستعـانـة بـرجـال الـشـرطـة
كـان امرا لا بـد منه، خـاصة ان
الــبعـــض سلــك سلـــــوك مــن لا
يحــتـــــرم المـــــوظف وهـــــو يـــــؤدي

واجبه. 
دور الوكلاء

لكـي نكـــون منـصـفين، كــان دور
بــعــــــــــض وكــلاء الحــــــــــصـــــــــــــــــــة
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لقــاء مــديــر مـصــرف الـــرشيــد
ولكـن تعــذر علـينــا ذلك بـــرغم
بحـثنـا عـنه بين غــرف المصـرف
الــتــي لا تـخلــــــو مــن الــنــــســــــاء
والــــرجــــال مــــا بـين المــتقــــاعــــد
وحــامل الــصك، معــاون مــديــر
المــصـــرف امـتــنع عـن الاجـــابـــة
علـــى اسـئلـتـنـــا واحـــالـنـــا الـــى
المـديـر الـذي ضـاع منـا بـزحمـة
الجمهـور مــا يهم ان مــا يجلب
الانـتبــاه ان الفـوضــى العـارمـة
والـنــــاتجــــة عـن عــــدم الــتهـيــــؤ

ادراجي الى بيتـي ، جئت اليوم
لكن الامور لاتـزال على ما هي

عليه.
البحث عن المدير

الحــشـــود علــى المـصــرف كــانـت
كثيفـة ولا يعتقـد بان مـوظفي
المـصـرف بــاستـطــاعتـهم انجـاز
مهـمـــــة علــــى مــــا يــــرام، تــضـم
مــدينــة الصـدر اربعــة مصـارف
ولا نحـسـب ان بقـيــة المـصــارف
بـــــاحــــســن حـــــال مــن مـــصـــــرفي
الرشيد والـرافدين، وكان بودنا

بحــذر خــوف تــوجـيه غـضـبهـم
نحـوي كـانـوا في سـبيل تـرضيـة
المـــديـــر علـــى مـــا اعـتقـــد ولكـن
بـعـــــــد ان نــنـفـــــــذ مــــطـــــــالــبـهــم
بــتحــــــويل المــبـلغ دون حـــضـــــور

صاحب الصك.
السلاح اسلوب آخر

للتنظيم
في مـصــرف الـــرشيــد في قـطــاع
16 كـــانت الـطـــوابيــر المـنتـظــرة
تفـوق مـا شـاهـدنـاه في مصـرف
الــرافــديـن اضعــاف مـضــاعفــة،
ولـكـن بـــــدا لـنـــــا وجـــــود نــظـــــام
ســائــد، الـــداخلــون الــى بــاحــة
المـــصــــــرف يـــــــدخلــــــون تــبــــــاعــــــا
ــــــــى دخــــــــولـهـــم ويـــــــشــــــــرف عـل
متطـوعون انبـروا لهذه المـهمة،
في الـداخـل ينتـظمـون، الـنسـاء
والــرجــال كل علــى حــدة. احــد
المـتطـوعين يـرتـدي )دشـداشـة(
ســـوداء رفــض الحـــديــث معـنـــا
ولكنـنا اغتـنما فـرصة انـشغاله
وتـخطـينــاه لنـقف قبـالـة شـاب
ـــــــــــة الـعــــمـل ـــــــــــرزت لـه هـــــــــــوي ب
الـــصحــــافي فـــشـك بــــانـنــــا قــــد
نـسـتغلهـــا لتـصــريف )الـصك(
فـأقـنعـته بخـلاف ذلك، وهكـذا

ادخلنا مع الحشود.
حــــــســـن جــــــــاســـم )25( ســـنــــــــة،
الـتقـيـنــاه لـنــســـأله ان كــان قــد
حـــظـــــــى بمـــــــا جـــــــاء مــن اجـله
فــأجــاب متــأففــا انهــا )كــارثــة(
وواصل قبل اليوم كنت هنا من
اجل تــصـــــريف )الــصـك( لـكـن
الامــور بــدت لي اشـبه بمعــركــة
احـــــد افـــــراد الـــشـــــرطـــــة اســتل
سلاحه وراح يــطلق الــرصــاص
في الهــواء لتفــريق النـاس، كـاد
يقـتـل العــــديــــد مـن الــــرجــــال
والـنـــســــاء. اذ حــــدث وان دفـعه
احدهم نـتيجة التـزاحم ففقد
الــسـيــطــــرة علـــى )رشـــاشـته( .
لقـد اكتـفيت بــالسلامـة وعـدت
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كـــــان لــنـــــا ســـــوى الــتـخلــي عــن
المهــمـــــة الـــصـحفــيـــــة لـلقــيـــــام
بــــــوســــــاطــــــة بـــين المهــــــاجــمــين
والمــــــدافعـــين، وفي كل الاحـــــوال
نجحنـا بـابعـاد المـديـر وارجـاعه
الى الغرفة، وبعد ان هدأنا من
روعه سـألنـاه عن الاعـداد التي
يـسـتقـبلهــا بــالمـصــرف فــأجــاب
بـأنهم يـستقبلـون ما بين 300-
600 صــاحـب صـك. وان العــدد
الاجمـالي لاصحـابهـا يبلغ 20
الف عــائلــة لـكن المـصــرف الان
يعــــانـي مـن زحـمــــة اضــــافـيــــة
مـردهـا الـى تـسلـم المتقـاعــدين
مــــــــبـــلـــغ 100 الـــف ديــــــــنـــــــــــــــــــــار
)العــيـــــديـــــة( وعــن الــــــوضع في
المـــصــــــرف وبعـــض تـــصـــــرفـــــات
المـراجعين قـال : سـوف نطـالب
بارسـال شرطـة للـحد مـن هذه

الظاهرة.
مـديـر المصـرف في هـذه الاثنـاء
اخـــــــرج هـــــــاتـفـه الــنـقـــــــال وراح
يضغط ازراره بعصبية واضحة
لـلاتصـال بـالمـســؤولين.، هـو مـا
كــان يـفعله مــوظفه الــذي وقع
عليه قسط وافر من الاعتداء.
خارج الغرفة التقينا بالشابين
محـــدثـي الــصخـب لـنـــذكـــرهـم
بان المصرف وموظفيه يعملون
تحـــت عـلـــم دولــــــــة ويـــتــــــــوجـــب
احــتـــــــرامـهــم، قـلــت ذلـك لـهــم
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المصـرف. احــدهم قـال غــاضبـا
بـانه ينـتظـر منـذ فتـرة طـويلـة
ــــــــــديـل الــــــصــكــــــــــوك او وان تــــب
الاذونـــات يــسـيـــر بمــســـار غـيـــر
شــــرعـي مــن وراء اشخــــاص في
ســوق مــريــدي بــالـتـنــسـيق مع
مـوظفـي المصــرف اقتـربـت منه
لأسـأله ان شاهـد بعينه عـملية
من هـــذا النــوع داخل المـصــرف
فأجاب بالنفي لكنه اضاف انه
يـسـمع بـــذلك، خلال الحـــديث
انبـرى احــدهم لـيقــول لنــا انه
يـتــطــــوع لاخــــذنــــا الــــى ســــوق
مــــريــــدي لــــرؤيــــة المـتــــاجــــريـن
بـالاذونات، المـستمعـون بعضهم
ايـد والاخـر نفـى مـا ذهـب اليه

محدثنا.
وعد ووعيد

اثــنـــــان مــن الــــشــبـــــاب، ســـــألــت
احــــــدهــم عــن ســــــر احــتـــــــدامه
وغــــضـــبـه خـلال حــــــــديـــثـه مـع

موظف المصرف اجاب.
- والــــــدي مــــــريـــض يــــــرقــــــد في
الفــــراش يــطــــالـبــــون بمجـيــئه
لـتسلم المبلغ، قـال ذلك ثم بدأ
بتهديـد مدير المصـرف، فتطور
الامر الـى اشتبـاكات بـالايدي،
وجــــــر بعـــض المــــــوظفــين علـــــى
الارض. خرج المـدير من غرفته
ليـواجه هـؤلاء لـكنهم كـانـوا في
حــالات غـضب هـسـتيــريــة فمــا
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لعلنا جئنا في يوم مشؤوم

معارك كلامية وبالأيدي لتصريف صكوك وزارة التجارة التعويضية!

يـكــــون عــــادة مــصحــــوبــــا بــــأعــــراض
اخــرى كــالـســرقــة والعــدوان، لــذلك
مـن الــــواجـب الــبحـث عـن الــــدوافع
وبـعـــــــد مـعـــــــرفـــتـهـــــــا يمـكـــن اتـــبـــــــاع

الخطوات الاتية في المعالجة:
1- الابتعــاد كليــا عن لغــة التهـديـد
والـوعيد والـتشهيـر والسخـرية، لان
لا جـدوى تـربـويـة مـن استخـدامهـا

اولا ولمردودها السلبي ثانيا. 
2- اشعــــار الــطـفل بــــانـه يعـيـــش في
بـيـئـــــة يحـكــمهــــا الـتـــســـــامح والــــود
ـــــــــذلــك نــــبـعـــــــــده عــــن الاجـــــــــواء وب
المــــــشحــــــونــــــة بــــــالــــــريــبــــــة والحــــــذر

والكراهية والانتقام.
ـــــــــة الـــــطـفـل 3- تحـــــــســـين مـعـــــــــامـل
ومــــســــــاعــــــدته في الحـــصــــــول علــــــى
رغـبــــاته وحــــاجــــاته الــنفـــسـيــــة مـن
الحــب والامــن والــــشعـــــور بـــــالــثقـــــة

بالنفس.
4- يجـب ان يكـون الابـاء والمـعلمـون
قـدوة حــسنــة للـطفـل وهم وحــدهم
يــستـطيعـون اشـاعــة الاطمـئنـان في
نفــــسه ودفـعه الــــى تـبـنـي الــصــــدق

باعتباره قاعدة وليس استثناء.
5- يجـب ان نــســـاعـــد الـطـفل علـــى
ممـــــارســـــة حـيـــــاته بـــشـكل طـبــيعـي
فـــــالحــمـــــايـــــة الـــــزائـــــدة ومــنـعه مــن
ـــــــــــالاقـــــــــــران والـلـعــــب الاخــــتـلاط ب
والــتـفـــــــاعـل الاجــتــمـــــــاعــي تــــضـــــــر

بشخصيته وتدفعه الى الكذب. 
6-  يـجـــب ان نـــبـعــــــــد الــــطـفـل عـــن
الـظــروف والمـــآزق التـي تجبــره علــى
الكذب وتضطره للدفاع عن نفسه.

7- عــــــدم معـــــاقــبـــــة الـــطـفل الـــــذي
يـعتــرف بكـذبـته لان عــدم معــاقبـته

يشجعه على الصدق.
8- علـى الابـاء والمـعلمـين ان يقللـوا
من النصح والوعظ المجرد كأسلوب
علاجــي وذلــك لان القــــــول يـــبقــــــى
عـــائمــا ان لـم يقـــرن بفعل مـلمــوس
وعلــيهــم ان يفــــوا بــــوعــــودهـم الـتـي

قطعوها للاطفال.
9- مـكـــــافـــــأة الـــصـــــادقــين والــثــنـــــاء
ــــــــى ــــــــدفـع الــكــــــــاذبـــين ال عـلـــيـهـــم ي
الالـــتجـــــاء الـــــى الـــصـــــدق واشــبـــــاع

حاجاتهم من خلاله.
ان الـطفل اذا نشأ في اسـرة ومدرسة
شعارهمـا الصدق قـولا وفعلا.. نشأ
صـــــــادقـــــــا امـــيـــنـــــــا.. لان الـكـــــــذبـــــــة
الصغيـرة، اذا اهمـل علاجها فـرخت

جريمة كبيرة. 
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يكتشف في مـنتصف الطـريق انهما
ذاهـبان به الـى المسـتوصـف الصحي

لزرق ابرة التلقيح.
كل هـذه الـسلـوكيـات مـن قبل الابـاء
تـؤس في نفـسه الـريبـة والخـوف من
المجـتمع.. وبعقله البسيط يستنتج
فـكــــرة )اذا كــــان الـكـبــــار يـكــــذبــــون..

فماذا لا يكذب الصغار؟(.
5- الكـــذب المـــرضـي الـــدائـمـي: هـــو
اشـد حالات الكـذب فتكـا بشخـصية
الــطـفل والـتــي يجـــــد نفــــسه فــيهــــا
مجبــرا اسيـرا لهـذه العـادة المقـيتـة،
فــنجـــــده يـكــــــذب في اغلــب المــــــواقف
ونــتــيـجـــــــة لــتـــــــرسـخ هـــــــذه الـعـــــــادة
واقترانهـا بعقدة الـشعور بـالذنب –
لان الـكــــذاب يـعلــم انه يـكــــذب- واذا
اضــيفـت الــيهـــــا عقــــدة اخــــرى هـي
الـشعـور بــالنقـص والضـآلـة نـتيجـة
الـفـــــشـل في الحـــيـــــــاة الاســـــــريـــــــة او
المــــدرسـيــــة قــــد يـلجــــأ الــطـفل الــــى
السـرقـة لتحـقيق رغبـته في النجـاح
او تحـقـــيـق الاهــــــــداف والـفــــــشـل في
الامتحـانـات صــورة واضحـة لــذلك
الـــــسلـــــوك. وهـكـــــذا تــتـكـــــون نـــــوازع
الاجــــرام .. تـبــــدأ بـكــــذبــــة وتـنــتهـي

بطلقة.
علاج متوفر

ان عـلاج كــــــــذب الاطـفــــــــال لا يـــتـــم
بمعـــزل عـن دراســـة كل حـــالـــة علـــى
حــدة وتحــديــد بــاعـثهـــا الحقـيقـي،
ويجب ان يعـرف المعـالج هل الكـذب
كـــان بـــدافع الحـمـــايـــة مــن العقـــاب
الاســري او المـــدرسي او كـــان تبــريــرا
خياليا لفعل لا يرضاه المجتمع؟ او
كــان تعــويضــا لنقـص في متـطلبـات
الــطفـل او بقــصـــد الانــتقـــام غـيـــرة
وتــشفـيـــا؟ او انه نــاتج عـن الـتـبــاس
تفـــــســيـــــــري للـــظــــــواهــــــر المــــــرئــيــــــة
والمــسـمــوعــة؟  ومـن المهـم كـــذلك ان
نأخـذ عمـر الطفل بـالحسبـان، فاذا
كـــان عمــره دون الــرابعــة كــان الامــر
هـيـنــــا وبــــالامـكــــان تعــــديـل سلــــوكه
بـطـــريقـــة سلـيـمـــة مـن دون اشعـــاره
بــانه يكـذب، امـا اذا كــان عمـره فـوق
ذلك فعلـينـا ان نـشعـره بـانـه اصبح
كـبيــرا وعليـه التفــريق بين الـصـدق
والكـذب والحقيـقة والخيـال ونرسم
له حـدود حقوقه وواجبـاته، وكذلك
علـينـا ان نعـرف هل الكـذب عـرضي
او مـــرضـي، فـــاذا كـــان عـــرضـيـــا مـن
المـمكـن معــالجـته واذا كــان مـــرضيــا
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اخــــوته. والــشـيء نفــسـه يحـــدث في
الصـف الدراسي عنـدما يمـيز المعلم
بــين تلامـيــــذه مـن حـيــث المعـــــاملــــة
والاهـتـمـــام، فـنجـــدهـم يغـــارون مـن
الــتلــمــيـــــذ المــتــمــيـــــز الـــــى درجـــــة لا
يــسيـطــرون فـيهــا علــى انفعــالاتـهم
فـيندفعـون لتلفيق الاكـاذيب بهدف
الحـــط مــن قــــــدر الـــطــــــالــب الــــــذي

يكرهونه.
3- الكذب التعويضي: يلجأ الطفل
الــى هــذا النــوع مـن الكــذب عنــدمــا
يفقد ثـقته بوالديه ومعلمه نتيجة
القـسوة الـزائدة والـرقابـة الصـارمة
والــتــي تحـــــول بــيـــنه وبــين رغــبــــــاته
الطفولية، فنراه يضطر الى الكذب
للاســتحـــــواذ علــــى مــــا لــم يحـــصل
علــيه بــطــــريق الــصــــدق، كــــالــنقــــود
ــــــــة والمـلابـــــــس ــــــــدرســـي ــــــــوازم الم والـل
والالعـاب وغيـرها وقـد شاهـدت مرة
امــرأة تــركـض مــذهــولــة تـبحـث عن
ولــــدهــــا ذي الـــسـنـــــة العــــاشــــرة مـن
العمـر والـذي ادعـى بـانه ذاهب الـى
المـدرسـة لـوجـود )درس اضـافي( بعـد
الـــــدوام لمـــــدة ســـــاعــــــة وبعـــــد مـــــرور
ســــاعـتـين افــتقـــــدته فــــذهـبـت الــــى
المــدرســة فــاخبــرهــا الحــارس بــان لا
صـحــــــــة لــــــــوجــــــــود )درس اضــــــــافي(
فـأخذت تـسأل الـرائح والغـادي عنه
لــتجــــده في الــنهــــايــــة مــنهـمـكــــا في
احدى صالات الالعاب الالكترونية.
4- تقـليــد القــدوة الـسـيئــة: ان ابــاءً
يعتمد عليهم ويشار اليهم باحترام
يـؤسـسـون في نفــوس ابنـائـهم لعـادة
الكذب المقيتـة من حيث لا يشعرون
وذلك مـن خلال وعـــودهـم الكـــاذبـــة
لـهم، وتكـاد تكـون المـرحلــة العمـريـة
لغــــــايـــــــة ثلاث ســنــــــوات مــن اكــثــــــر
المـــــــراحـل احـــتـــــــواء عـلـــــــى الـكـــــــذب
المـتبــادل بين الـطفل ووالــديه، فـفي
هــــذه المــــرحلــــة يـكــــون الفــطــــام مـن
الــــرضــــاعــــة بـنــــوعــيهــــا الــطـبــيعـي
والاصطناعـي، فالوالـدان يجتهدان
في مــنع الــطـفل مـن الــــرضــــاعــــة في
اخـتلاق مـســـاوئ خيـــاليــة لـلحلـيب
وهـو يتظـاهر بـالمرض حينـا والشبع
حينـا اخر بهـدف امتنـاعه عن اكله،
كمـا ان كـثيــرا من الابـاء يـضطـرون
عـنـــد امـتـنـــاع اطفـــالهـم عـن تـنـــاول
ـــــــــى وضـعـه مـع بـعــــــض ـــــــــدواء، ال ال
الاكلات.. وفي كــثــيـــــر مــن الاحــيـــــان
يـتــظــــاهــــرون بــــاخـــــذ طفـلهـم الــــى
المـتنــزه ويـهيــآنه نفــسيــا لــذلـك، ثم
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يــــــدفع الـــتهــمـــــة عــنـه مجــنــــــدا كل
كــذبــاته وادعـــاءاته وتهـمه لـــزملائه

التلاميذ.
2- الـكــــــذب المــبــنـــي علـــــــى الغــيــــــرة
والانتـقام: قـد يعـتاد الاطـفال عـلى
الـكــــذب غـيــــرة مـن اخـــــوتهــم داخل
الــبــيـــت بقـــصــــــد الانـــتقــــــام مـــنهــم
والاسـتحــواذ علـى اهـتمـام ابـويـهم،
ويـشيع هـذا النــوع من الكـذب لـدى
)الـــــطـفـل الاوســـــط( في الـعـــــــــوائـل
الكـبـيـــرة ذات الــثقـــافـــة الـــواطـئـــة،
فـــنـجــــــــد ان الابــــــــويـــن لا يـعـــيــــــــران
اهـتـمـــــامهـمـــــا الـكـــــافي لـــطفـلهـمـــــا
الاوسط لانه لـيس )الـطفل البكـر(
لـيكــون مـحبــوبــا مــدللا ولا الـطفل
الاصغــر لـيكــون مــدللا ايـضــا، لــذا
نجـد الـطفل الاوسـط يتــأرجح بين
الاول والثــاني فنـراه لا يـوفـر جهـدا
في كسـب ود والديه بـاي ثمن، حـتى
اذا كلـفه ذلك الـى تـورط اخــوته في
مــــواقـف وسلــــوكـيــــات تـثـيــــر غــضـب
ابويـه وتدفعهـما الـى حرمـانهم من
الـــــــرعـــــــايـــــــة والاهــتــمــــــــام، كل ذلـك
تعـــــويــضـــــا وغـيـــــره وانــتقـــــامـــــا مـن

ـ

من ابرزها:
1- الـكــــذب الــــدفــــاعـي خــــوفــــا مـن
الـعقـــــاب: يــــشـــيع هـــــذا الــنـــــوع مــن
الــكــــــــذب في الاســــــــر ذات الــــضـــبــــط
الــــصــــــــارم والـعـلاقــــــــات الاســــــــريــــــــة
الـتــسلـطـيـــة المــشـــوبـــة بـــالعقـــوبـــات
والحــــــرمــــــان وكــثــــــرة المــمــنــــــوعــــــات
والمحــظـــــورات وكـــــذلـك في العـــــوائل
المتـسببة فـيلجأ الطـفل الى التفنن
في اخـــــتـلاق الاكـــــــــــاذيـــــب والـــــتـهـــــم
ـــــــــــواقـف بـهـــــــــــدف الافـلات مـــــن والم
العقـوبــات البــدنيــة التـي ستـلحقه
من والــديه، امــا العــوائـل المتـسـيبــة
فــــــــان الحــــــــدود الـــثـلاثــــــــة )الـعـــيـــب
والحــــــرام والمــمــنــــــوع( تـكــــــون غــيــــــر
واضحـة في الضـبط العـائلي لـذلك
يـتعـــذر ضـبــط سلـــوك الاطفـــال في

جو غير منضبط.
امــا في المــدارس فــالكــذب الــدفـــاعي
يـكــــــون واضحــــــا عــنــــــدمــــــا يـكــــســــــر
التلاميـذ قطعة مـن اثاث الصف او
زجـــاج الـنـــوافـــذ او الــتفـــوه بـكلـمـــة
نــابيــة في ســاحــة المــدرســة. فنــراهم
يـتبــادلـــون التـهم فـيمـــا بيـنهـم وكل
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اثر البيئة
ان الطفل في  المـدرسة ينتقل يوميا
بين ثلاث بـيئــات حيــاتيـة مخـتلفـة
هـي البـيت والمــدرســة وبـيئــة اللـعب
مع الاقـران، ولكل من هـذه البيـئات
ــــــــوك الـــــطـفـل الـــثـلاث اثــــــــر في سـل
ايجــابــا وسـلبــا.  والكــذب كـظــاهــرة
سلـــوكـيـــة سـيـئـــة تـتغـــذى مـن هـــذه
الــبــيــئـــــات وتــنــمــــــو وتفـــــرخ فـــيهـــــا،
ولامجال من الناحية التربوية الى
اعتبـار بعض الكـذب ابيـض والاخر
اســـود، لان الكـــذب في جمـيع صــوره
يـحمل في طيـاته نيـة مـبيتـة مـبنيـة
علــــى الفـــشل والخــــداع والاخفــــاء،
ويؤسـس لعادات سـيئة اخـرى تعمل
ـــــــــــى هـــــــــــدم  –اذا اجـــــتـــــمـعـــــت- عـل
شخــصـيــــة الــطـفل فـيـنـــشــــأ بـنــــاؤه
الـتــــربــــوي والــنفـــســي معــتلا غـيــــر

سليم.
اسباب الكذب

يلجــأ الاطفــال الــى سلــوك طــريق
الـكــــذب داخل اســــرهـم ومــــدارسهـم
ومع اقــرانهـم لاسبــاب عــديــدة لعل
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حشود مصطفة من اجل تسلم مبالغ اذونات وزارة التجارة
التعويضية، وثمة شائعات عديدة تداولت بخصوص

المتاجرة بها. لكن الحال لا ينبئ بما ذهب البعض اليه بان موظفي
المصارف قد استغلوا ذلك لمصلحتهم من خلال التعامل مع افراد
يشترون الاذونات بمبالغ ادنى واقتسامها مع الموظفين،ولو كان

الحال كذلك لفضل الكثيرون بيعها وتجنبوا زحمة الانتظار الطويل
على ابواب المصارف.

من يعالج هذه الظاهرة: اذا كذب الكبار.. فلماذا لا يكذب الصغار؟
بغداد/ابراهيم الجوراني

يعاني الاباء
والمعلمون

ظاهرة لافتة للانتباه
هي ظاهرة )كذب

الاطفال( والتي يتفنن
الاطفال في سبكها

وصياغتها وتسويقها
الى ابائهم ومعلميهم

وزملائهم على حد
سواء، فنراهم ينتقلون

من كذبة الى اخرى
بطريقة ذكية عفوية لا

تمت بصلة الى
براءتهم وفطرتهم.

لقد لقي )كذب الاطفال(
كظاهرة سلوكية عناية

واهتماما من الدراسات
التربوية والنفسية،

وكان اغلب تلك الدراسات
ينصب في تبرير كذب

الاطفال ومعالجة اسبابه
ودوافعه التي تعود في

اغلبها الى الخوف من
عقاب الكبار )الوالدان-

المعلمون( او المزاح
والخيال مع الاقران في

المدرسة او في ساعات
اللعب اليومي، وقليل

من حالات الكذب يرجع
في اصله الى غرض

الفشل
والخداع

والكراهية.


